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المنهج الجشطالتي وتوظيفاته عند الفيلسوف البيئي آرني نايس 

أ . م . د . خضر دهو قاسم1 

ونور هاشم طه

قسم الفلسفة/ كلية الآداب/الجامعة المستنرية  1

الملخص:

ــال  ــة ومتســلق الجب ــالم البيئ الفيلســوف وع
وناشــط الســام الرويجــي آرني نايــس 1912-

1992، هــو مؤســس مذهــب الإيكولوجيــا 
الفلســفة  تيــارات  أحــد  وهــو  العميقــة، 
البيئيــة في القــرن العريــن التــي دعــت إلى 
ــن الإنســان  ــوي ب ــط الحي المســاواة في المحي
ــة الأخــرى وللطبيعــة أيضــاً  ــات الحي والكائن
، وأكــد عــى القيمــة الجوهريــة لهــا بمعــزل 

ــان.  ــا للإنس ــن نفعه ع

وهــذا البحــث يعــرض لمنهــج الفيلســوف 
مــن  أراد  الجشــطالتي،والذي  نايــس  آرني 
ــر  ــادة النظ ــة إع ــفته البيئي ــه في فلس توظيف
إلى موقــع الإنســان في الطبيعــة، باعتبــاره 
جــزء منهــا، متصــل بهــا غــر منفصــل. هادفــاً 
مــن وراء ذلــك إلى تأكيــد الرؤيــة العائقيــة 
للموجــودات والصلــة التــي تربطهــا مــع 
تقديــم  الى  بهــذا  البعض.منتهيــاً  بعضهــا 
رؤيةانطولوجيــة جديــدة تقــوم عــى مبــدأ ) 
كل الأشــياء متعلقــة معــاً( ولا يمكــن فصلهــا، 
بالتوحــد  عميــق  شــعور  عــى  وتتأســس 
والرعايــة الممتــدة لــكل الموجــودات البريــة 
وغــر البريــة، وأن الوعــي لا بــد أن يرتقــي 

الى فهــم الوحــدة »الكليانيــة الاتصاليــة« ، 
ــرة   ــن نظ ــا م ــائد حالي ــو س ــا ه ــداً ع بعي
ــر  ــاة غ ــكال الحي ــد لأش ــى تهدي ــوي ع تنط

ــة. البري

الكلات المفتاحية: 

آرني نايــس، الايكولوجيــا العميقــة ، الفلســفة 
البيئيــة، المنهــج الجشــطالتي  ، الجشــطالت

The Gestalt Approach and Its Func-
tions for the Environmental Philos-

opher Arne Næss

 Asst. Prof. Khader Daho Qassem,
.PhD

Noor Hashim Taha

Abstract

The Norwegian philosopher, ecolo-   
 gist, mountaineer and peace activist
Arne Næss )1912-1992(, is the found-

 er of the doctrine of deep ecology
which is one of the currents of envi-
ronmental philosophy in the twenti-

 eth century that called for equality in
 the biosphere between humans and
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other living creatures as well as na-
 ture emphasizing its intrinsic value in
.aside from its benefit to humans

 The research presents the Gestalt   
 based philosophy of Arne Næss, who
employed his environmental philos-

 ophy to reconsider the position of
human in nature as an integral, un-

 ceasing, inseparable part of it. His
objective was to confirm the rela-

 tional vision of beings and the link
 that connects them with one another.
 Therefore, leading him to present a
 new ontological vision based on the
principle )all are related to each oth-

 er( and cannot be separated, and is
 based on a deep sense of unity and
 extended care for all human and
non-human beings, and that aware-

 ness must rise to an understanding of
 the “communicative totality” of unity,
 far from what is Currently prevalent
 as a threatening view of non-human

.life forms

 keywords: Arne Næss, Deep Ecology,
 Environmental Philosophy, Gestalt

School, Gestalt

المقدمة

ــدم الفيلســوف الرويجــي  في عــام 1973م ق
 ،.Naess A( Arne Naess)*(1»آرني نايــس«
The Ecology of Wisdom، 2008( مصطلح 
مؤتمــر  ضمــن  العميقــة(  )الإيكولوجيــا 
ــد في  ــذي عق ــث« ال ــالم الثال ــتقبل الع »مس
بوخارســت قاصــداً مــن ذلــك المقابلــة والنقد 
الضمنــي لمــا اســاه )الإيكولوجيــا الضحلــة( 
حــول  المتمركــز  الأيكولوجــي  الاتجــاه  أي 
الإنســان، وفيهــا دعــا الى التعمــق في أســباب 
الأزمــة البيئيــة والى تغيــر الســلوكيات التــي 
تــؤدي الى هــذه الانتهــاكات تجــاه البيئــة 
ــا  ــة بحله ــا الضحل التــي لم توفــق الايكولوجي
ــار الضــارة  ــف الآث ــت عــى تخفي ــا عمل وانم
بالتدهــور البيئــي، ووفقــا لنايــس فــإن انقــاذ 
ــن  ــم الا م ــن ان يت ــوي لا يمك ــط الحي المحي
ــة. ــا الانطولوجي ــر في رؤيتن ــادة النظ ــال اع خ

ــس  ــه آرني ناي ــتند الي ــذي يس ــج ال  إن المنه
بتقديــم رؤيتــه الجديــدة الى العــالم هــو 
»المنهــج الجشــطالتي« والجشــطالت هــو 
ــم النفــس وهــو ))  مفهــوم اســتمدهُ مــن عل
كلمــة المانيــة تعنــي ) الشــكل( أو ) الهيئــة( 
 Vonاهرنفلــز فــون  العــالم  درســها  وقــد 
Ehrenfels  ســنة 1890م وأحتلــت مكانــاً 
مرموقــاً في علــم النفــس فقــد قــال ان صفــة 
الشــكل هــي خاصيــة يملكهــا )الــكل( ولا 
ــون  ــي تك ــزاء الت ــن الأج ــزء م ــا أي ج يملكه
ــن  ــف م ــد يتأل ــكل الواح ــكل. فالش ــذا ال ه
فــأن خصائــص  ولذلــك  عنــاصر مختلفــة 
ــك  ــات تســتحق الدراســة شــأنها في ذل الكلي
ــطالتية  ــدأت الجش ــاصر. ....، وابت ــأن العن ش
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الكليــات  بالقــول إن صفــات  منــذ 1912 
أجــدر بالدراســة مــن ســواها، وان التفريــق 
بــن العنــاصر والــكل عــى الشــكل كــا 
يجــري ســابقا هــو تفريــق خاطــئ(( )فاخــر، 
1968، صفحة 143و146( أي ان الجشــطالت 
هــو اتصــال كيانــات )قابلــة للفصــل( في 
نظــام معقــد )غــر قابــل للتجزئــة( فيعــرف 
ــادل  ــكل متب ــكل بش ــذا ال ــن ه ــزء م كل ج
مــع الآخــر المتصــل بــه وهــذا ينطبــق حتــى 
عــى )الموضــوع المـُـدرك نفســهُ(، وبذلــك 
فهــو  يضــع هــذه النظريــة الجشــطالتية 
الاتصاليــة كمقابــل للنظــرة الذريــة المتغلغلة 

ــالم. ــة للع ــرة الحديث في النظ

ــاحة  ــذ مس ــح أخ ــذا المصطل ــد أن ه    ونج
ــهِ  ــات نايــس خصوصــاً في كتاب ــرة في كتاب كب
ــاة«  » علــم البيئــة والمجتمــع واســلوب الحي
ــوان )  ــاب تحــت عن ــرات الكت في إحــدى فق
ــث  ــطالتي( حي ــر الجش ــطالت والتفك الجش
يقــدم رؤيتــه الجديــدة للعــالم بتحليــات 
الطبيعــة بكوننــا  جشــطالتية تركــز عــى 
جــزءاً لا يتجــزأ عنهــا وبهــذا فهــو يحــول 
النظــر مــن المركزيــة البريــة والركيــز عــى 
ــز  ــة والركي ــة البيئي ذات الإنســان الى المركزي
 : بقولــه  جميعــا  الحيــة  الكائنــات  عــى 
ــة  ــس ككتل ــالم لي ــة إدراك الع ــرح طريق ))اق

ــل  ــات، ب ــن الصف ــة م ــياء، أو كتل ــن الأش م
ــهُ  ــا نجرب ــع، م ــة للواق ــا التلقائي ــن خرتن م
هــو تقريبــا شــامل ومعقــد(( )آرني، علــم 
ــاة، 2009،  ــلوب الحي ــة واس ــة والجاع البيئ
روثنــرغ   ديفيــد  وبتعبــر   .)102 صفحــة 
نوعــاً  يقــدم  نايــس  أن   .Rothenberg D
جديــداً مــن الإدراك يبحــث فيــه عــن الرابط 

بــن جميــع الموجــودات بكوننــا جــزءاً منهــا، 
ــجرة  ــود كالش ــح اي شيء موج ــا نلم فعندم
مثــا فنحــن بحاجــة هنــا الى ان نتعلــم ان لا 
نلمــح الشــجرة فقــط، بــل ان نلمــح النمــط 
ــرف  ــان والظ ــكان والزم ــجرة والم ــاً للش كام
الــذي لمحنــا فيــه الشــجرة مــن اجــل رؤيــة 
نمــط كامــل وهــذا النمــط هــو الجشــطالت 
 Is It  ،.Rothenberg D( لنايــس بالنســبة 
 Painful to Think?, Conversation with

.)152 1993، صفحــة   ،Arne Naess

ــد  ــح في العدي ــذا المصطل ــدم ه ــه ق ــا ان ك
ــل  ــا بي ــا وجمعه ــي كتبه ــالات الت ــن المق م
درينغســون  Bill Devallوالان  ديفــال 
Alan R. Drengsonفيــا بعــد في كتابيــه 
والمجموعــة   The Ecology of Wisdom
الكاملــة SWAN، وفي محادثاتــه الحواريــة 
D.Rothenberg روثنــرغ  ديفيــد  مــع 

 »?Is It Painful to Think  « كتــاب  في 
إن   (( بقولــه:  الجشــطالت  يعــرف  حيــث 
الجشــطالت هــو كالنمــط الــذي يجعلنــا 
ــاً،  ــكل كي مع ــكة بش ــياء متاس ــرى الأش ن
فتكــون موحــدة، كليــة أكــر مــن أجــزاء مــن 
 Is It Painful ،.Rothenberg D( ))التجربــة
 to Think?, Conversation with Arne
بحــث  وفي   .)259 صفحــة   ،1993  ،Naess
بعنــوان »Holism andEcology«  قدمــه 

Danilo Dolci مــع 

رؤيتــه  عــى  دلــل  النصــوص  هــذه  وفي 
»الكليانيــة الاتصاليــة »  بمنهجهِ الجشــطالتي 
والــذي ينطلــق مــن قاعــدة  (كل شيء معلــق 
معــاً أو كل شيء متصــل مــع الأشــياء الأخرى) 
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مســتنداً إلى مبدأيــن هــا القيمــة الجوهريــة 
والحــدس.

الجشــطالت  يكــون  ان  نايــس  اراد  لقــد 
الطبيعــة،  لفهــم  للعقــل  اداة  مــن  اكــر 
بأنطولوجيــا  أشــبه  يكــون  أن  أراده  فقــد 
جديــدة للطبيعــة تجعلنــا جــزء لا يتجــزأ 
ــة  ــنا بحاج ــه لس ــن برأي ــة، ونح ــن الطبيع م
ــي  ــة ه ــرة عفوي ــك إلا إلى خ ــبيلنا لذل في س
 Is It  ،.Rothenberg D( الحــدس  بمثابــة 
 Painful to Think?, Conversation with

 .)152 صفحــة   ،1993  ،Arne Naess

مفهومــين  الجديــدة  رؤيتــه  وتتضمــن 
 : وهــما  للطبيعــة 

التفســرات  بــه  ويتجــاوز  النظــري: 
ــاء  ــة في الفيزي ــة للطبيع ــة الخالص الموضوعي
الرياضيــة ليقــول: إن الطبيعــة يجــب أن 
ــا  ــة باعتباره ــة كاني ــا بطريق ــم ظاهريً تفُه
ــث  ــة حي ــات الديناميكي ــن العاق ــبكة م ش
ســواء  الفرديــة،  الكيانــات  فهــم  يمكــن 
الحيــة أو غــر الحيــة، عــى أنهــا عقــدة 
في شــبكة. وقــد جــادل بأنــه ليــس فقــط 
ــون(  ــوي )الل )الحجــم( الأســاسي ولكــن الثان
ــي  ــالي ه ــس الع ــات ذات الح ــى الصف وحت
ــة  ــن الطبيع ــات موجــودة كأجــزاء م انطباع
المدركــة. جميــع الكيانــات الحيــة وحتــى 
النظــم البيئيــة لهــا قيمــة جوهريــة في ذاتهــا. 
ــلي :  ــر عم ــرف N كبر.وآخ ــا بح ــز له ويرم
حيــث يطلــق كلمــة )friluftsliv( الرويجيــة  
ــاة  ــرة أو ) الحي ــة الح ــي الطبيع ــي تعن والت
في الهــواء الحــر( ويعتمــد الحــدس )التجربــة 
بحــرف n صغــر  لهــا  العفويــة(. ويرمــز 

 ،The Ecology of Wisdom ،.Naess A(
 )friluftsliv(و .)2008، الصفحــات 243-240
هــي المناطــق التــي تدخــل بهــا البــر قليــاً 
والتــي يســميها البعــض ) الريــة(، والعمــي 
مهــم في فلســفة نايــس حيــث يســتخدم 
لوصــف المــكان والــذي يــراد بــه ) البيئــة أو 
البيئــات ( حيــث تشــر بالنســبة لنايــس الى 
ــا  ــي تقربن ــة والجســدية الت ــة الذهني )) الحال

للماثلــة  الكثــرة  المظاهــر  بعــض  مــن 
وتحقيــق الــذات اللتــن افتقدناهــا مــع 
والجاعــة  البيئــة  علــم  )آرني،  الطبيعــة(( 

واســلوب الحيــاة، 2009، صفحــة 296(.

ومــن الشــواهد التــي ســنبينها في فقــرات هــذا 
البحــث للتدليــل عــى أســس منهــج نايــس 
وتطبيقاتــه، تأويلــهُ الخــاص للنصــوص الدينيــة 
ــدأ المســاواة في  ــم نعــرج عــى مب المســيحية، ث
ــة، واخــراً ســنعرض شــواهد  ــة الجوهري القيم
ــل  ــا تمث ــا أنه ــس ووجدن ــا ناي ــه يقدمه معاش
ــاني.  ــس الجشــطالتي أو الكلي ــج ناي ــة منه بدق

أولا: منهج نايس وتأويل النص الديني

)لانــد،   )  Ontology الأنطولوجــي)  إن     
لنايــس  2002( )مدكــور، 1983((الجديــدة 
تقــوم عــى مبــدأ ) كل الاشــياء متعلقــة معاً( 
ولا يمكــن فصلهــا، وتتأســس عــى شــعور 
عميــق بالتوحــد والرعايــة الممتــدة لــكل 
الموجــودات البريــة وغــر البريــة، وان 
ــدة  ــم الوح ــي الى فه ــد ان يرتق ــي لا ب الوع
ــة الى  ــذا بحاج ــة«،  وه ــة الاتصالي »الكلياني
ــي  ــاً والت ــة عــن الســائدة حالي ــة مختلف رؤي
ــر  ــاة غ ــكال الحي ــد لأش ــى تهدي ــوي ع تنط
البريــة. أن منهــج نايــس )الجشــطالتي_ 
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ــكل موجــود في كل جــزء  ــر ال ــاني( يعت الكلي
ــكل،  ــى ال ــوي ع ــزء محت ــه، والج ــن أجزائ م
تجــاوز  عــر  إليــه  التوصــل  يتــم  وهــذا 
التحليــل الى الحــدس، وبرأيــه نحــن بحاجــة 
حولنــا  نلمحــه  مــا  كل  ان  نتعلــم  أن  الى 
مــن موجــودات كلهــا مرابطــة مــع بعضهــا 

ــض. البع

والتــوراة في  الانجيــل  بتأثــر  نايــس  يقــر 
ــه،  ــا في ــد موقعن ــالم وبتحدي ــا الى الع نظرتن
للإنجيــل  المتعــارف عليــه  التفســر  أن  إلا 
ــه.  ــوراة جــاء بتفســرات متطرفــة في رأي والت
فبالرغــم مــن التميــز الــذي أعطــاه الانجيــل 
ــس أيضــاً الا  ــده ناي ــا يؤك للإنســان وهــذا م
أنــه يتســاءل عــن نــوع هــذا التميــز؟  هــل 

ــروط أم لا؟ ــز م ــو تمي ه

فيــورد نايــس عــدداً مــن النصــوص مــن 
ــراءة  ــد ق ــد ليعي ــم والجدي ــن القدي العهدي
النصــوص الإنجيليــة وفقــا لرؤيــة ايكولوجية، 
إذ يستشــهد بالنــص : )) وقــال اللــه: ] نعمــل 
الإنســان عــى صورتنــا كشــبهنا، فيتســلطون 
عــى ســمك البحــر وعــى طــر الســاء وعى 
البهائــم، وعــى كل الأرض، وعــى جميــع 
الدبابــات التــي تــدب عــى الأرض[، وكذلــك، 
وقــال لهــم: ]أثمــروا وأكــروا وأمــاوا الأرض، 
ــر  ــمك البح ــى س ــلطوا ع ــا، وتس وأخضعوه
وعــى طــر الســاء وعــى كل حيــوان يــدب 
عــى الارض[ وقــال اللــه: ]إني قــد اعطيتكــم 
ــه كل الأرض،  ــى وج ــزرا ع ــزر ب ــل يب كل بق
وكل شــجر فيــه ثمــر شــجر يبــزر بــزرا لكــم 
يكــون طعامــا[(( )آرني، علــم البيئــة والجاعة 
واســلوب الحيــاة وســفر التكويــن: الاصحــاح 

الاول، 2009، الصفحات 26/306-27-28(. في 
هــذه النصــوص الانجيليــة يتفــق نايــس مــع 
ــد  ــه ق ــأن الل ــه المفــرون ب ــا يذهــب إلي م
أعطى للإنســان ســيادة عــى الأرض وأخضعها 
لــه ولنســله فعــا، أننــا نجــدهُ يدعــو الى عدم 
تفســر النصــوص بشــكل مجــزئ؛ لأنــه يــرى 
أننــا بهــذا الاســتخدام المتجــزأ للنصــوص 
ــم  ــة )آرني، عل ــرات متطرف ــنصل الى تفس س
ــاة، 2009،  ــلوب الحي ــة واس ــة والجاع البيئ

ــة 306(. صفح

ويشــر الى رؤيــة مغايــرة بتوظيــف نــص 
آخــر مــن الاصحــاح التاســع ))وكلــم اللــه 
ــم  ــا مقي ــا أن ــا: وه ــه قائ ــه مع ــا وبني نوح
ميثاقــي معكــم ومــع نســلكم مــن بعدكــم، 
ومــع كل ذوات الأنفــس الحيــة التــي معكــم: 
ــي  ــم وكل وحــوش الأرض الت ــور والبهائ الطي
ــك  ــن الفل ــع الخارجــن م ــن جمي ــم، م معك
ميثاقــي  اقيــم  الارض.  حيــوان  كل  حتــى 
معكــم فــا ينقــرض كل ذي جســد ايضــاً 
بميــاه الطوفــان. ولا يكــون ايضــاً طوفــان 
ليخــرب الأرض(( )آرني، علــم البيئــة والجاعة 
واســلوب الحيــاة وســفر التكويــن: الاصحــاح 
الاول، 2009(. فيفــر ســيطرة نــوح في النــص 
بكونهــا ليســت شــاملة بــل مرهونــة بــرط 
ــه  ــا الل ــاً لوصاي صــارم وهــو الاســتخدام وفق
الــذي ))اعطــاه حــق الاســتخدام وليــس حــق 
والجاعــة  البيئــة  علــم  )آرني،  الملكيــة(( 
307؛  صفحــة   ،2009 الحيــاة،  واســلوب 

ــع(. التاس

   كــا أنــه يذهــب الى أبعــد مــن ذلــك،  
ــاك اتجاهــات مســاواتيه  ــل عــى أن هن ليدل
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ــة   ــب المقدس ــة في الكت ــات الحي ــن الكائن ب
ويشــر الى النــص التــالي: ))] فخلــق اللــه 
ــة  ــن العظــام وكل ذوات الأنفــس الحي التنان
الدبابــة التــي فاضــت بهــا الميــاه كأجناســها، 
ــه  ــه[. ورأى الل ــاح كجنس ــر ذي جن وكل طائ
ذلــك أنــه حســن. وباركهــا اللــه قائــا: ] 
أثمــري وأكــري وأمــاي الميــاه في البحــار. 
وليكــر الطــر عــى الاأرض[(( )آرني، علــم 
ــاة، 2009،  ــلوب الحي ــة واس ــة والجاع البيئ
صفحــة 307( )التكويــن، صفحــة 22(. فيؤكد 
عــى ان اللــه باركهــم جميعــا بالتســاوي بــا 
فــرق بــن نــوع واخــر او تفضيــل أحــد عــى 
ــوي  ــط الحي ــاوي في المحي ــذا التس ــر، وه آخ

ــة. ــفات البيئي ــدا للفلس ــم ج مه

ــه  ــأن الل ــس ب ــرى ناي ــم ي ــد القدي وفي العه
يضــع الهضــاب العاليــة والصخــور تحــت 
تــرف الارانــب بالطريقــة نفســها التــي 
يضــع بهــا الطبيعــة تحــت تــرف الانســان، 
وهــذا الحــق بالتــرف هــو حــق مــن أجــل 
الحيــاة الكريمــة، فالإنســان وصي وحــارس 
ــن  ــة وهــو مســؤول ع ــى الطبيع لا ســيد ع
ترفاتــه تجاههــا بنشــاطاته المتنوعــة عليهــا 
ــذي  وان يحــرص عــى النظــام والانســجام ال
خلقــه اللــه لأن الأرض ملــك الــرب )آرني، 
علــم البيئــة والجاعــة واســلوب الحيــاة، 

.)308-307 الصفحــات   ،2009

وأشــار نايــس الى نصــوص عــدة تشــر الى 
حكمــة اللــه في خلقــه والى التنــوع الــذي 
أوجــده في الطبيعــة والسلســلة الغذائية التي 
تقــود الى ظــروف أدنى، فمــن ســفر المزامرقد 
اقتبــس نايــس هــذا النــص )) »الأشَْــبَالُ تزُمَْجِــرُ 

ــا« و  ــهِ طعََامَهَ ــنَ الل ــسَ مِ ــفَ، وَلتِلَتْمَِ لتِخَْطَ
ــةٍ  ــا بِحِكْمَ ! كُلَّهَ ــا ربَُّ ــكَ يَ ــمَ أعَْاَلَ ــا أعَْظَ »مَ
صَنَعْــتَ. مَلآنــةٌ الأرَضُْ مِــنْ غِنَــاكَ« و »هــذَا 
هُنَــاكَ  الأطَـْـراَفِ.  الوَْاسِــعُ  الكَْبِــرُ  البَْحْــرُ 
مَــعَ  حَيَــوَانٍ  صِغَــارُ  عَــدَدٍ.  بِــاَ  دَبَّابـَـاتٌ 
هْــرِ.  كبَِــارٍ«،  »يكَُــونُ مَجْــدُ الــرَّبِّ إِلَى الدَّ
ــرُ إِلَى الأرَضِْ  اظِ ــهِ«، » النَّ ــرَّبُّ بِأعَْاَلِ ــرَحُ ال يفَْ
)آرني،  ــنُ«((  فتَدَُخِّ الجِْبَــالَ  يَمَــسُّ  فرََتْعَِــدُ، 
علــم البيئــة والجاعــة واســلوب الحيــاة، 
2009، الصفحــات 309-310( )ســفرالمرامر، الصفحــات 
104:21-24-25-31-32(. وأطلــق نايــس عــى هــذا 

ــد  ــه لا يمج ــي« لأن ــور البيئ ــور »بالمزم المزم
ــر  ــوع الكب ــل يقــدر التن الجنــس البــري، ب
للكائنــات الحيــة عــى قــدم المســاواة )آرني، 
علــم البيئــة والجاعــة واســلوب الحيــاة، 

2009، صفحــة 310(.

ــة  ــن أهمي ــس م ــل ناي ــك يقل ــل ذل في مقاب
ــرات  ــض التفس ــهم بع ــي تسُ ــوص الت النص
ــع  ــل م ــلبي بالتعام ــر س ــا ذات تأث في جعله
يتعلــق  فيــا  ويبــن خصوصــا  الطبيعــة، 
بمســألة مســؤولية الانســان عــا يحــدث 
ــس  ــان لي ــي الى ان الانس ــة، وينته في الطبيع
متفوقــاً عــى ســائر الكائنــات بنــاءٍ عــى 
اعتبــاره الوســيط بــن اللــه والمخلوقــات كونه 
كائنــا عاقا)أســمى(؛ ويــرر ذلــك باننــا لا 
نعــرف عــن الطبيعــة الا القليــل جــداً فكيــف 
نتــولى مســألة الوســاطة ونحــن لا نعــرف 
ــرة )  ــرى أن فك ــة، وي ــة تام ــة معرف الطبيع
ــا ســتكون ادارة  ــة لأنه ــر( أكــر معقولي المدي
لجــزء معــن مــن الطبيعــة كإدارة الحيوانــات 
الأليفــة والأراضي الزراعيــة، وهــذا ســيقلل 
مــن شــموليته وهيمنتــه عــى  الطبيعــة، 
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ــي والمســؤولية  ــز الوع ــاه تعزي ــع باتج ويدف
والجاعــة  البيئــة  علــم  )آرني،  البيئيــة 
واســلوب الحيــاة، 2009، الصفحــات 310-

.)312

نايــس  قدمهــا  التــي  القــراءة  هــذه  إن 
للنصــوص الدينيــة، قــد قادتــه الى إعــادة 
النظــر للطبيعــة والعــالم مــن حولنــا للرابــط 
بــن الأشــياء جميعهــا، وكيفيــة  الموجــود 
ادراكنــا للعــالم للرابــط الموجــود بــن الاشــياء 
جميعهــا اعتــادا عــى كوننــا جــزءاً مــن 
ــه  ــى منهج ــاءِ ع ــاء بن ــك ج ــط. كل ذل الراب
) الجشــطالتي_ الكليــاني او الاتصــالي(، فغــدا 
الإنســان جــزءاً مــن الطبيعــة وليــس ســيدها، 
النظــر الى العــالم ككل، لا كأجــزاء  وبــات 
انطاقــا مــن أنــه ) ليســت هنــاك اشــياء 
منفصلــة تمامــا( وهكــذا، نجــد ان نايــس، قــد 
قــوض الثنائيــات التــي جــاءت بهــا تصــورات 

ــذا. ــهِ ه ــى منهج ــاءِ ع ــة، بن الحداث

ثانيا: منهج نايس ومبدأ المساواة

يســتند منهــج نايــس الجشــطالتي_ الكليــاني 
عــى قاعــدة  )كل شيء مرابــط وكل الأشــياء 
ــاواة  ــدأ المس ــزز مب ــي تع ــا( الت ــق مع تتعل
ــة،   ــات الحي ــكل الكائن ــة ل بالقيمــة الجوهري
فيذهــب الى أن  )) التصــور الأســاسي للحيــاة 
]ككُل[، وليــس كأشــياء مــن بــن الأشــياء. 
فثــاث نقــاط نضعهــا أمامنــا عى ورقــة أو في 
مشــهد طبيعــي: ســرى النقــاط الثــاث معًــا 
ــص لا  ــث، ذي خصائ ــكل، كمثل كشــكل، كهي
يمكــن إعــادة بنائهــا، في حالــة مــا إذا حاولنــا 
»إضافــة« خصائــص لــكل نقطــة بمنــأى عــن 
الكــال الــذي تعــر عنــه نقــاط الشــكل ككل 

ــه  ــا ل ــا حيً ــس كائنً ــان لي ــاث. إن الإنس الث
ــا ســجينة في داخــل عــالم  بيئــة، أو هــو روحً
مــادي، بــل هــو »كُلٌ« دائم التغر نســتخلص 
منــه مثــل هــذه المفاهيــم. إن الشــكل الــكي 
ليــس شــيئًا مــن الأشــياء، والعاقــة بــن 
الشــكل ذي الرتيــب الأعــى والأكــر تعقيــدًا 
ــدًا ليســت  وذي الرتيــب الأدنى والأقــل تعقي
ــة الأصغــر((  ــة الأكــر بالحاوي ــة الحاوي كعاق
)Dolci, 1981(. ويفــر نايــس هــذا النــص 
مــن خــال عرضــه للمثــال التــالي وهو شــكل 
ــا  ــكل« لأنن ــول »ش ــيقية. وأق ــة الموس القطع
نتحــدث عــن جشــطالت القطعــة الموســيقية 
اي الشــكل العائقيالــكي لهــا، فيقــول :)) إن 
اللحــن الــذي يتألــف مــن 6 نغــات متتالية، 
إذا نظرنــا إليــه مــن الناحيــة الذريــة، ســيتغر 
ــات.  ــب النغ ــا ترتي لن ــر إذا عدَّ ــكل كب بش
تدمــر  محتمــاً،  تعديــاً   719 بــن  مــن 
ــا اللحــن، هــذا هــو »الــكُل«،  جميعهــا تقريبً
أو بشــكل أكــر تحديــدًا الجشــطالت، الــذي 
ــة أخــرى،  ــن ناحي يشــكل اللحــن نفســه. م
ــات الآلات  يمكــن عــزف اللحــن بواســطة مئ
الموســيقية والأوركســرا. يمكــن تغيــر درجــة 
ــن  ــة م ــرة ومتنوع ــة كب ــوت، ومجموع الص
تتغــر  أن  دون  مــن  الأخــرى،  المتغــرات 
ــيقية،  ــة موس ــن كقطع ــن. ولك ــة اللح هوي
داخــل  في  أدنى  رتبــة  ذي  كجشــطلت  أي 
جشــطالت معــن ذي رتبــة أعــى، فإنهــا 
ــر  ــدد »أجــزاء« الجشــطالت الأك ــر. تحُ تتغ
ــكُل-  ــدًا، مــن خــال ال ــراء، أو الأكــر تعقي ث
ــت القطعــة  ــر أو أصغــر، إذا كان بدرجــة أك
ــب  ــا تكتس ــا، فإنه ــيدًا وطنيً ــيقية نش الموس
صفــات جديــدة مميــزة جــدًا نظــراً لكونهــا 
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ــة أعــى ألا  ــة في جشــطالت ذات رتب متضمن
ــذه-  ــة. ه ــوس الوطني ــوز والطق ــي الرم وه
مــرة أخــرى- هــي أجــزاء مــن أســاليب 
 Rothenberg( )الحيــاة ومجمــوع الثقافــات
Is It Painful to Think?, Conversa- ،.D
tion with Arne Naess، 1993، صفحــة 2(.

الى  الواســع والمعقــد  الواقــع  أن هــذا  أي 
حــد مــا ويكمــن تعقيــده في امتاكــه لصفــة 
الجشــطالت، فهــذا الواقــع متشــكل مــن 
مجموعــة  تحتــوي  ملموســة  محتويــات 
معقــدة مــن الجشــطالتات عــى مراتــب 
أعــى وأدنى ، وعنــد قــول »جشــطالت« فهــذا 
يعنــي » العاقــات بــن مكونــات الــيء. 
ــن أن  ــل يمك ــة الرم ــى حب ــه حت ــبة ل فبالنس
ــع جشــطالتي، ليصــل الى ان  يكــون لهــا طاب
كل شيء في الطبيعــة ذو طابــع جشــطالتي 
وصــولا لجشــطالت النظــام الأعــى )الطبيعــة 
النظريــة N( الــذي تتــاشى عنــده الثنائيــات 

ــا. كله

»الجشــطالتية-  الرؤيــة  هــذه  وبتطبيــق 
بمفهومهــا  الطبيعــة  عــى  الكليانيــه« 
العمــي )friluftsliv(  اي الواقــع المعــاش 
ــورا فــا يمكــن فصــل البــر  ــدركَ ف ــا تُ فأنه
ــادهم  ــه أجس ــون من ــذي تتك ــكل ال ــن ال ع
ــال  ــة اتص ــان نقط ــة. )) الإنس ــم المادي وبيئته
في نظــام نســبي مــن دون فواصــل محــددة 
في الوقــت والفــراغ. والنظــام النســبي يربــط 
بالحيوانــات  عضويــة،  كأنظمــة  البــر، 
ــال:  ــي يق ــة الت ــة البيئي ــات، وبالأنظم والنبات
إنهــا داخــل او خــارج الكائــن الحــي البــري، 
ولا يمكــن ان يكــون للعبــارات التــي تتعلــق 

ــة  ــر دق ــات أك ــزاء والكلي ــات، وبالأج بالصف
الميــداني  للتفكــر  تتحــول  أن  دون  مــن 
البيئــة والجاعــة  )آرني، علــم  والنســبي(( 
واســلوب الحيــاة، 2009، صفحــة 137(. لــذا 
عمــل نايــس عــى ترســيخ موقــف فلســفي 
بحــب الطبيعــة والتأكيــد عى أن كل شــخص 
عليــه ان يصنــع مبادئــه الشــخصية وفقــاً لمــا 
يعنيــه العــالم المحيــط بالنســبة لــه، وهــذا لا 
ــه،  ــب في ــا نرغ ــط في م ــر فق ــي أن نفك يعن
ــة  ــي والطريق ــالم الطبيع ــة الع ــن حاي ولك
الأمثــل للعيــش فيــه، تتطلــب منــا أن نؤمــن 
ــل إلا  ــا الأمث ان الانســانية لا تتجــى بصورته
ــة  ــون الطبيع ــة ك ــر لحقيق ــتيعاب الب باس
 .Rothenberg D( ــم ــر وجوده ــي جوه ه
ــب  ــد ذه ــدس ق ــذا الح ــل ه ــد مث ( . ونج
اليــه الفيلســوف الــرت اشــفيتر مــن قبــل 
بأطروحتــه في مؤلفــهِ »فلســفة الحضــارة« 
بــأن التقــدم والانحــال مرهــون برؤيتنــا 
للكــون حيــث كتــب يقــول: )) إن العــر 
الــذي نعيــش فيــه يعــوزه إدراك أهميــة 
الظفــر بنظريــة في الكــون، وان كل تقــدم 
انســاني يتوقــف عــى التقــدم في نظريتــه في 
الكــون وعــى العكــس تمامــا نجــد ان كل 
انحــال ســببه انحــالاً ماثــاً في نظريتــه في 

الكــون(( )الــرت:، الصفحــات 5-4(.

عنــد  الانتقــال  ان  الواضــح  فمــن  أذن،   
مــن  انتقــال   (( هــو  الكليانيــه  الى  نايــس 
الثنائيــة والســيطرة والهيمنــة الى الوحــدة 
ومــن  والتكافــل،   والتفاعــل  والمشــاركة 
التحليــل اي الركيــز عــى التفاصيــل وأهــال 
ــة الأوســع الى الحــدس(( )ارفــن، 2011،  البني

.)22-18 الصفحــات 
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)القيمــة  مبــدأ  ان  نجــد  تقــدم  مــا    
الجوهريــة( الــذي مــرَ ذكــره ســابقا، والــذي 
تســتند عليــه رؤيــة نايســاو هــي التــي 
ــس  ــة لناي ــة الوجودي ــذه النظري ــس له تؤس
قــد أعــادت الاعتبــار للطبيعــة بكونهــا قيًمــة 
ــا للإنســان.وينظر  بغــض النظــر عــن فائدته
ــون« أو  ــكُل، »الك ــياق كي.  فال ــا في س اليه
كبــر.   N بالحــرف   Nature »الطبيعــة« 
ــالي  ــتغال. وبالت ــادة لاس ــد م ــا، لم يغ مبدئيً
لاســتهاك  مخصصــة  ليســت  فالمــوارد   ((

البــري، ولكنهــا مــوارد للكائنــات الحيــة 
مــن كل نــوع. والتلــوث الــذي يمثــل مــوردًا 
ربمــا  للمُــزارع،  بالنســبة  مكانــه  غــر  في 
ــل  ــأر. تقب ــا بالنســبة للف ــه تمام هــو في مكان
المســاواة في حيــز الحيــاة ) المحيــط الحيــوي( 
حــق الجميــع في العيــش والازدهــار. فبعــض 
ليــس  الآخــر  والبعــض  بريــة،  المصالــح 
كذلــك. وهنــاك حــالات تضــارب كثــرة بــن 
تلــك المصالــح، بعضهــا صحــي، وبعضهــا 
The Ecolo-  ،.Naess A(  )) صحــ يغــر 

لــذا  gy of Wisdom، 2008، صفحــة 4(. 
فالمنظــور القديــم فيــا يخــص الاعــراف 
بحقــوق وواجبــات البــر قــد أصبــح ضيقــاً 
 (( نايــس:  يذكرهــا  التــي  للصياغــة  وفقــاً 
لــكل منــا واجبــات تجــاه أقــرب أقاربنــا 
وأصدقائنــا أكــر مــن واجباتنــا تجــاه إخوتنــا 
ــات تجــاه  ــام، وواجب في الإنســانية بشــكل ع
ــرى.  ــات الأخ ــن المجتمع ــر م ــا أك مجتمعن
لقــد انهــارت الثقافــات الآن بســبب انعــدام 
الاحــرام والفهــم- وعــر مــا يمثــل اليــوم 
ــهل،  ــال الس ــف، والم ــال الزائ ــردودًا للج م
 Naess( التجاريــة((  والســياحة  والتصنيــع، 

 ،2008  ،The Ecology of Wisdom  ،.A
مــن  الحقــوق  فهــذه    .)6-5 الصفحــات 
وجهــة نظــره يمكــن أن تتوســع وتطبــق 
ــدة  ــه الجدي ــو برؤيت ــذا فه عــى الطبيعــة، ل
ــكل  ــدة ل ــة الممت يدعــو الى الحقــوق والرعاي
الكائنــات الحيــة وغــر الحيــة عــى الســواء 
VER- ،.Naess A )وتقويــض ســيطرة البــر 

 ،GASTEIN HARDANGERVIDDA
part 9_ Beautiful Ac- . 1995، صفحــة 

.)tions

واشــكال  التنــوع  تقديــر  نايــس  ويرُهــن 
المســتمر.  بالتدريــب  العــالم   في  الحيــاة 
ــة  ــرة العفوي ــط بالخ ــب مرتب ــذا التدري وه
)التلقائيــة( كأســاس للحــدس والــذي يرشــدنا 
الى معرفــة العــالم المرابــط ككل. فالخــرة 
العفويــة هــو نــوع مــن التدريــب عــى 
رؤيــة الرابــط بالعــالم فيكتــب نايــس : ))نحن 
بحاجــة الى أن نتعلــم أن كل مــا نلمحه حولنا 
مــن شــجرة أو جبــل أو قطــة او شــجرة...الخ 
كلهــا مرابطــة مــع بعضهــا البعــض » ككل« 
وان مــا نفعلــه، يعتمــد عــى كيفيــة تصورنــا 
للعــالم، وكيفيــة تصورنــا للحقائــق؛ فــا نــوع 
الحقائــق التــي نريــد التفكــر بهــا؟ اي كيــف  
تكــون الحقيقــة وليــس مــا يجــب ان نعملــه، 
او مــا يجــب ان نفكــر بــه، فنحــن غالبــا 
نتــرف وفقــاً لكيفيــة رؤيتنــا للواقــع(( )آرني، 
علــم البيئــة والجاعــة واســلوب الحيــاة، 

2009، صفحــة 24(. 

وان القيمــة الجوهريــة للطبيعــة والكائنــات 
الحيــة فيهــا التــي يؤكــد عليهــا نايــس، تنبــع 
ــن  ــعة م ــة واس ــن مجموع ــان م ــد الإنس عن
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ــاعر  ــاس مش ــا ان للن ــد مث ــاعر، أذ نج المش
يشــعرون  الــذي  المــكان  تجــاه  ايجابيــة 
ــة  ــذ نقط ــس يأخ ــه. وناي ــون إلي ــم ينتم انه
انطاقــه مــن فلســفة الحيــاة او بدقــة اكــر 
مــن الأماكــن الأساســية لنــا )بيئاتنــا(، ووفقــا 
الدافــع  ان تخلــق  العواطــف  لهفبإمــكان 
عــى  المســتمرة  الهجــات  ضــد  للتغيــر 
ــة البكــر، فالشــعور بالحــاس تجــاه  الطبيع
القــوة الخاقــة للطبيعــة مــن الممكــن ان يأتي 
 Naess(بالتغيــر تجــاه مــا يحــدث للطبيعــة
 A. w., Life’s Philosophy, Reason &
.)Feeling a deeper world, pp. 104-111

ــل في  ــع العق ــعور م ــج الش ــس يدم   ان ناي
رؤيتــه للطبيعــة، وبــدون ذلــك ســتكون 
العاقــات  فلفهــم  مجــردة،  معرفــة  كل 
ــأن  ــاً ف ــن الاشــياء فهــاً عفوي والرابطــات ب
نقطــة البدايــة هــذه تتعلــق بنضجنــا فكريــاً 
وســلوكياً، وهــذا الفهــم بديهــي اي انــه ليــس 
قابــا للجــدل لذلــك يســميه )الحــدس( فهــو 
ليــس صائبــاً تمامــاً كــا انــه ليــس خطــأً أيضــاً 
لأنــه ليــس ضمــن الجــدل، هــو يتخطــى 
ــا  ــس ضده ــه لي ــا، لكن ــة ويتجاوزه العقاني
العقانيــة في كل وقــت  لأنــه بحاجــة الى 
VERGASTEIN HAR-  ،.Naess A(

الصفحــات   ،1995  ،DANGERVIDDA
.)Part 7, Self-Relation

 فالحــدس بالنســبة لنايــس هــو )الفهــم 
والمحبــة(ولا يمكــن الفصــل بينهــا عــى 
ــوع مــن التفاهــم،  ــة هــي ن الاطــاق فالمحب
حــب  فهــم  هــو  الفهــم  انــواع  واعــى 
الكائنــات الاخــرى. فالحــدس هــو اســاس 

ــة.   ــرة العفوي ــدره الخ ــة ومص ــذه المعرف ه
ــن  ــم م ــح الفه ــس مصطل ــتمد ناي ــد اس وق
ــبينوزا  ــه س ــذي منح ــه( ال ــة الل ــم محب )فه
مكانــاً مناســباً في الجــزء الخامــس مــن كتــاب 
اســمى  )كهــدف  يعتــر  حيــث  الأخــاق 
ترجــم  فقــد  للإنســان(،  الدينيــة  للحيــاة 
نايــس  فعــل intelligere إلى )فهم(فحســب 
intellec- فــا ينبغــي ترجمــة الصفــة ((  رأيــه

ــوم  ــد الي ــو يع ــي(- فه ــة )عق tualis بكلم
 Naess())ــازم ــن ال ــر م ــا أك ــا عقليً مصطلح
 ،2008  ،The Ecology of Wisdom  ،.A

 .)400 صفحــة 

ــبينوزا   ــوص س ــه لنص ــس في تأويل ــر ناي وي
في    The Ecology of wisdomكتابــه في 
حديثــه عــن )ســبينوزا والحركــة الايكولوجيــة 
amor in-( ــح ــذا المصطل )) ان ه ــة(  العميق

وليــس  اللــه  نحــو  موجــه   )tellectualis
كام متنــاهِ، انــه موجــه لكائنــات فرديــة 
 The Ecology of  ،.Naess A( متناهيــة(( 
ويــرى   .)401 صفحــة   ،2008  ،Wisdom
ــد  ــر أخــر جوهــري عن ــاك تعب أيضــاً ان هن
 Deus sive( )ســبينوزا  هــو الإلــه: )اللــه
ــياء  ــع الأش ــة جمي ــو عل ــذي ه Natura( ال
والــذي   )natura naturans(حتــى نفســه
شيء  لا  أنــه  الطابعــة())  يســمى)الطبيعة 
عــى الإطــاق يمكــن تصــوره إلا مــن خــال 
ــة 36  ــن 25 و26 والقضي ــا للقضيت ــه وفق الل
ــن  ــد شيء لا يتضم ــث لا يوج ــا حي وبرهانه
بعــض الأثــر مــن طبيعتــه، فرهــان القضيــة 
 The ،.Naess A( ))36 يربــط كل شيء باللــه
Ecology of Wisdom، 2008، الصفحــات 
الفاعلــة  العلــة  اللــه  ليــس   ((  .)404-403
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ــة  ــو العل ــل ه ــب، ب ــياء فحس ــود الاش لوج
VER- ،.Naess A( )) االفاعلــة لماهيتهــا ايضــ

 ،GASTEIN HARDANGERVIDDA
na- »1995( )بــاروخ، 2009، صفحــة 60(. و

tura naturata«  يمثــل الكائنــات الموجــودة 
ــد شيء لا  ــود. و لا يوج ــى الوج ــا ع وقدرته
ــول  ــه لق ــن طبيعت ــر م ــض الأث ــن بع يتضم
ســبينوزا : ))لا شيء يوجــد مــن دون ان ينتــج 
 ،.Naess A( )) مــا  عــن طبيعتــه معلــولاً 
VERGASTEIN HARDANGERVID-

DA، 1995( )بــاروخ، 2009، صفحــة 71(.    

ــبينوزا،  ــوص س ــل لنص ــذا التأوي ــة له   نتيج
اســتلهم نايــس رؤيتــه الخاصــة الى الطبيعــة. 
المصطلــح »فهــم محبــة   (( فيســتخلص ان 
اللــه« هــو نوعــا مــن الحــب للكائنــات 
ــوع  ــكي ولتن ــراء ال الموجــودة، أي لأجــزاء ال
ســائر  وفي  الأرض،  عــى  الحيــاة  أشــكال 
أنحــاء الكــون، اي ان اللــه بصفتــه »الطبيعــة 
ليــس   »natura naturans« الطابعــة«  
ــوزع  ــق الم ــن الخل ــر ع ــح يع ــوى مصطل س
بشــكل  والمرابــط  متســاو،  غــر  بشــكل 
ــردة.  ــات منف ــق، والــذي تجســده كائن وثي
ــق  ــة، خل ــن الطبيع ــاً ع ــس منفص ــو لي وه
ــرر  ــات، مهــا كان متواضعــاً، ي هــذه الكائن
 ،.Naess A( ))الحيــة بالكائنــات  تســميتها 
The Ecology of Wisdom، 2008، صفحــة 
403(.  وبرأيــه ان هــذا التأويــل لا يتعــارض 
مــع كــون الجوهــر )اللــه( لا متناهي بســبب 
ــذي  ــكل whole ال ــاق لل ــب الخ )) ان الجان

natura natur-  يجمــع الطبيعــة الطابعــة
natura natur- المطبوعــة ans والطبيعــة 

ata.... فاللــه بصفتــه الطبيعــة الطابعــة لا 

 ،.Naess A( ))يوجــد منفصــاً عــن الطبيعــة
The Ecology of Wisdom، 2008، صفحــة 

)404

 وينتهــي نايــس الى القــول: )) ان مصطلــح 
اللــه Deus في كتــاب الأخــاق لــه وظيفتــان. 
ــة  ــدة لا متناهي ــر إلى وح ــو أن يش الأولى ه
أي  الخلــق،  مــن  متناهيــة  أبعــاد لا  ذات 
الزمــن  تجعــل  ولكــن  الزمــن،  في  ليــس 
ــارة إلى  ــي الإش ــة ه ــة الثاني ــا. الوظيف ممكن
مجموعــة الكائنــات الخاقــة المتناهيــة التــي 
تظهــر وتعــر عــن أجــزاء ذلــك الــكُل. أو 
ــور-  ــرق التص ــدى ط ــذه إح ــل، ه ــى الأق ع
والشــعور بمــا يقولــه- نــص كتــاب الأخــاق. 
إن الكائنــات المتناهيــة والزمنيــة خاقــة، 
في  توجــد  مــا  بقــدر   ،causa adequatae
 The Ecology ،.Naess A( ))»in se« ،ذاتهــا

.)404 صفحــة   ،2008  ،of Wisdom

ومثــل هــذه الالفــاظ يقدرهــا نايــس بمــا فيها 
مــن تقديــر للكائنــات او مــا يســمى بالقيمــة 
القــوة  هــو  اللــه  كان  فــاذا  الجوهريــة، 
الخاقــة الموزعــة بالكامــل بــن الكائنــات 
ــك،  ــون ذل ــون، ويدرك ــر يعرف ــة، والب الحي
ــه  ــم بالل يمكــن للمــرء أن يقــول: إن معرفته
ــي  ــدة الت ــياء الوحي ــا أن الأش ــة. وبم صحيح
يجــب أن نعرفهــا ككائنــات موجــودة بالفعل 
)) فكلــا فهمنــا الأشــياء الفرديــة أكــر، فهمنــا 

ــة  ــه أكــر((. إذاً لا يمكــن أن تنفصــل محب الل
ــه. ــة الكائــن المعــر عن ــه عــن محب الال

ثالثا: شواهد حياتية معاشه: 

  لاحظنــا أن النهــج الــذي يقرحــه نايــس 
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للرؤيــة الجديــدة للطبيعــة تجعــل الفــرد 
يكتســب الاتســاق ضمــن ســياق عاقــاتي 
يولــده ويغذيــه باســتمرار، وهــذه العائقيــة 
تمتــاز بقيمــة فلســفية لأنهــا تجعــل مــن 
الســهل تعزيــز الاعتقــاد بالكائنــات الحيــة او 
الأشــخاص بانهــم مرتبطــن معــاً لا منفصلــن، 
ومــن هنــا فــإن هــذه الفكــرة أي »الاتصالية« 
تــؤدي الى اهميــة البعــد العمــي لحيــاة 
الانســان. وســنتناول تطبيقــات الاتصاليــة 
مــن خــال بعديــن وهــا : الأول : كيــف 
ــة(،  ــة n )البيئ ــى الطبيع ــا ع ــن تطبيقه يمك
ــدة  ــة واح ــد حقيق ــا لا تعتم ــاً وأنه خصوص
بــل احتــالات متعــددة، فمــن ســيمتلك 
ــة الصحيحــة لتنفيذهــا او لاعتادهــا؟   الرؤي
والبعــد الثــاني: كيــف يمكــن اســتخدام هــذه 

ــة؟  ــالم البيئي ــكلة الع ــل مش ــة لح النظري

مــن  نايــس  يبــن  الأول  البعــد  لتوضيــح 
ــال عــى المــكان:  ــون : مث ــه المعن خــال بحث
 An Example of a Place: « )*(2تفرجستاين
تفرجســتاين  يــرى  انــه    »Tvergastein
جميــاً، وآخــر يــراه مكانــاً بــاردً جــداً، وقــد 
ــاً  ــب، ورابع ــر او رهي ــه خط ــث ان ــراه ثال ي
يــراه  لطيفــاً للغايــة، كل اراء هــؤلاء بالنســبة 
لنايــس هــي »حقائــق« فالــرودة والخطــورة 
والرهبــة والجــال هــي مــن محتويــات واقع 
ــا   ــراه هــو جمي المــكان تفرجســتاين، فــا ي
وغــره خطــرا هــو ان الجــال والخطــر مــن 
محتويــات المــكان فعــا، الا انــه لا يســتطيع 
الاتصــال بالخطــورة التــي يراهــا غــره، فلــكل 
ــن  ــي لا يمك ــكان، والت ــه في الم ــم تجربت منه
لأي منهــم الاتصــال بتجربــة الآخــر بــل لــكل 
ــكان  ــل بهــا بالم ــي يتص ــه الت ــم تجربت منه

ــذه  ــو. وكل ه ــا ه ــعر به ــا يش ــا ك ويصفه
التجــارب هــي جــزء مــن الواقــع وقــد يكــون 
هنــاك اخريــن لديهــم رؤى اخــرى طبقــاً 
 ،.Rothenberg D( لتجاربهــم الخاصــة ايضــا
 Is It Painful to Think?, Conversation
 ،1993 ،with Arne Naess, Minneapolis

ــة 156(.   صفح

 Naess A. , The()*(3وكذلــك خــط الشــجر  
 Selected works of Arne Naess, 2003,
p. 555( يمتلــك قيمــة رمزيــة كبــرة، قــد 
ــرب  ــون بالق ــن يعيش ــخاص الذي ــراى الاش ي
مــن الغابــات كثافــة الأشــجار كجــدار وقــائي، 
وقــد يشــعر آخــرون بــأن هــذه الأشــجار 
ــض  ــاة البع ــى حي ــل وحت ــة ب ــب الرؤي تحج
ــجار  ــت الأش ــإذا كان ــم، ف ــم وفكره وحريته
ســينقل  الفــروع  منهــا  وتتــدلى  قديمــة 
شــكلها شــعور الكآبــة والحــزن، وبعضهــا 
ــرة  ــح وتتحــرك الكب ــل بفعــل الري قــد تتاي
ــة  ــيقى حزين ــاً بموس ــيء مصحوب ــا ببط منه
كالســر في جنــازة، وعنــد الاقــراب كثــراً 
مــن خــط الشــجر ســتتقلص الاشــجار وتكــر 
الفجــوات، وينفــذ الضــوء مــن الفــروع غــر 
ــط  ــذا لخ ــول ه ــرد الوص ــابكة، ان مج المتش
الشــجر هــو بمثابــة تجربــة تشــعرك للوهلــة 
الاولى بالحريــة المطلقــة، او قــد تكــون نقلــة 
مــن المأســاة الى البهجــة، ولأولئــك الذيــن 
ــط  ــذا الخ ــيكون ه ــات س ــون في الغاب يعيش
ــة الأمــان، في هــذه  بالنســبة لهــم خــط نهاي
ــرة  ــة كث التجــارب نشــهد ابعــاداً ميتافيزيقي
كالــراع بــن الخــر والــر أو النــور والظام، 
 Naess(ــا ــر عنه ــن التعب ــرى يمك ــور أخ وأم
 A. , The Selected works of Arne
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الجانــب  وهــذا   .  )Naess, 2003, p. 556
الميتافيزيقــي يقــدم لنــا كــا يــرى نايــس قوة 
ــداً، وان  ــة ج ــري الطاغي ــل الب ــال العق خي
عبقريــة الإنســان لا حــد لهــا في القــدرة عــى 
الإنتــاج في الطبيعــة ويشــهد ذلــك عــى ثــراء 
الرمــوز التــي يقدمهــا في التجــارب العمليــة، 
كالجبــال التــي ترمــز الى الهيبــة والوقــار 
والأنهــار التــي ترمــز الى الخــر وكيــف تمثــل 
ظواهــر الطبيعــة رمــوزاً مقدســة لبعــض 
ــا وراء  ــالم م ــد عــى ع الشــعوب. وهــذا يؤك
ــان  ــارج الزم ــي خ ــالم روح ــادي، ع ــالم الم الع
والمــكان تمامــاً وان العقــل البــري في اتصــال 
مبــاشر مــع هــذا العــالم الروحــاني الطبيعــي 
الــذي لا يســتطيع العلــم التجريبــي الغــاؤه. 
مــيء  للطبيعــة  الجغــرافي  الهيــكل  وان 
بالمحتويــات الملموســة وفي هــذا تأكيــد عــى 
Naess A. , The Se-(ثــراء وخصوبــة الواقــع

 lected works of Arne Naess, 2003, p.
.)557

   اذن، فخــط الشــجر يتيــح لنــا التجربــة 
ــة  ــة بحت ــة وتجريبي ــة واقعي ــة كتجرب العفوي
تقــوم عى اســاس مشــاركة الطبيعــة ومعرفة 
الانقســامات الذاتيــة بــن مــا هــو مــادي ومــا 
هــو روحــاني. وتتعامــل مــع الــكل المتصــل لا 
ــا  ــدم لن ــوع. فتق ــذات والموض ــامات ال انقس

هــذه الــرؤى النســبية. 

ــة  ــي العفوي ــن أن تجربت ــن الممك ــا فم وهن
لمــكان مــا، أنــه سيء وأرى انــه مــن الأفضــل 
والممتــع بالنســبة لي ان يتحــول الى منتــزه 
انــا  اعتــر  الــذي  المــكان  لأثــراء  كخطــة 
جــزء منــه.  الا تعتــر هــذه التجربــة ضمــن 

الرؤيــة الجشــطالتية _الكليانيــه للعــالم؟ ومــا 
ــاً.  ــن أض ــى الآخري ــق ع ــيً ينطب ــق ع ينطب
وهنــا نتســاءل كيــف يمكــن ان تســاعد هــذه 
ــة؟ ــات  البيئي ــل الراع ــبية في ح ــرؤى النس ال

ــودة  ــن بالع ــؤال يكم ــذا الس ــواب ه   ان ج
الى تمييــز نايــس بــن الضحــل والعميــق، 
ــالم  ــا للع ــة نظرتن ــن طريق ــة م ــا نابع فرؤيتن
تجعــل  التــي  البريــة  فالمركزيــة  ككل، 
الســيادة للإنســان والاولويــة لــه ســتنظر 
ــة وان كل  ــة، نفعي ــة مادي ــة رؤي الى الطبيع
شيء عــى انــه جــزء مــادي مــن الواقــع 
الــذي يمكــن اســتخدامه في أســلوب حياتهــم 
Rothen- )فسيســتخدمون مفاهيم الفائــدة 
Is It Painful to Think?, Con- ،.berg D
versation with Arne Naess, Minneap-

ــك  ــات 157-158(. ولذل olis، 1993، الصفح
ــة الى  ــاً بالرؤي ــاً بالغ ــد اولى اهتام ــده ق نج
الطبيعــة حتــى أكــر مــن أهتامــه بالأخاق، 
فعلــم الوجــود لديــه هــو أداة للتعامــل مــع 
ــن  ــة عــى نطــاق واســع م الاســتدامة البيئي
خــال ان يكــون كل شيء كالنمــط المتاســك 
 Is It Painful ،.Rothenberg D( معــا ككل
 to Think?, Conversation with Arne
الصفحــات   ،1993  ،Naess, Minneapolis
الكليانيــة   والجشــطالتية-   .)159-158.
الأكــر شــمولاً والأكــر هــي الخــرة العفويــة 
ــا  ــس وم ــه بالأم ــا تعيش ــن. اي م ــر الزم ع
تعيشــه الان كلهــا في تجربــة واحــدة موحــدة 
 Rothenberg( وليســت في لحظــة واحــدة
Is It Painful to Think?, Conver-  ،.D

 ،sation with Arne Naess, Minneapolis
1993، صفحــة 160(.  لهــذا كلــه نجــد نايــس 
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ــاة فكــراً وعمــا ً.  ينطلــق مــن فلســفة الحي
وبشــكل اكــر دقــة فهــو ينطلــق مــن الأماكن 
ــف  ــا تختل ــا، ومه ــار عملن ــية لاختي الأساس
ولكــن  والفلســفية  الدينيــة  الاتجاهــات 
 Naess( ــة ــم للطبيع ــع بحبه ــرك الجمي يش
Feel-&s Philosophy, Reason’Life  ،.A

ing a deeper world، 2000، صفحــة 111( 
ــة. ــن الطبيع ــم م لا لفائدته

ــة اســتخدام     أمــا البعــد الثــاني وهــو كيفي
النظريــة الاتصاليــة في حــل المشــكلة البيئيــة: 
ــكلة  ــك  مش ــى ذل ــالا ع ــس مث ــرح ناي فيط
ــن  ــة( ليب ــب الغاب ــق عــام في ) قل ــاء طري بن
اهميــة الاتصاليــة كنهــج صديــق بشــكل 
فهــو  الطبيعــة.  عــى  للحفــاظ  خــاص 
ــا )) شيء  ــة بكونه ــب الغاب ــن قل ــدث ع يتح
مختلــف كليــا عــن الســر في الاريــاف او 
حتــى المعرفــة او الشــعور بالطريــق النابــض 
الــذي يــؤدي الى الغابــة مبــاشرة، ففــي بعــض 
ــة  ــق الغاب ــا في عم ــول بانن ــد نق ــان ق الاحي
ــعور  ــر للش ــا نفتق ــر انن ــة الام ــن حقيق ولك
النابــض باننــا في قلــب الغابــة. مــن الجــي ان 
طــرق التنميــة عنــد او في قلــب الغابــة قــد 
يغُــر الكثــر مــن الامــور، فقــد تــرى ملصقــا 
مــا يقــول بانــك في قلــب الغابــة وهــو لا 
Naess A. , The Se-()) ايعنــي هــذا بتاتــ

 lected works of Arne Naess, 2003, p.
ــي نشــأت في مــدن  551(.  فالمجموعــات الت
ــد  ــى عن ــية حت ــدي حساس ــد تبُ ــة ق صناعي
التفاعــل ســلبيا مــع ملصــقٍ صغــر بخصــوص 
ــف  ــلبية الموق ــن س ــم م ــى الرغ ــة، ع البيئ
ــجعون  ــن يش ــة، فالذي ــارب مؤلم ــا تج الا انه
ــا  ــدم الاقتصــادي ونمــوه غالب ــدون التق ويؤي

هــم يحتفظــون بالصــورة المجازيــة لاحــرام، 
ــدم  ــد ع ــي تؤي ــرة الت ــع الفك ــون م فيتفاعل
ــه،  ــرة عن ــة او اي فك ــب للغاب ــود اي قل وج
ــكل جغــرافي  فهــي بالنســبة لهــم مجــرد هي
يــؤدي  لا  عمــي  بشــكل  الطريــق  وان 
بالنســبة لهــم اي فــرق لانهــم لا يفهمــون مــا 
معنــى قلــب الغابــة،  لكــن هــذا الطريــق لــو 
ــة منســية. فقــط  ــم انجــازه ســتصبح الغاب ت
ــة، ســرى بوضــوح  ــب الغاب مــن يشــعر بقل
تلــك الغابــة قــد تقســم الى غابتــن: منطقــة 
الطريــق الواســعة وهــي مئــات الكيلومــرات 
مــن الطريــق نفســه، ثــم تتحــول الغابــة الى 
 Naess A. , The Selected(ــر ــمن اصغ قس
.)works of Arne Naess, 2003, p. 552

  لــي نكــون في قلــب الغابــة  بالنســبة 
لنايــس معنــاه ))ان تجعــل مســاحتها ضمــن 
طريقهــا في آن واحــد، وهــذا لا يعنــي ان 
ــدركاً  ــون مُ ــل ان تك ــط، ب ــاك فق ــون هن تك
وواعيــاً لمــا انــت فيــه، لذلــك فهــو فهــم 
ــا  ــن الادراك يتخلله ــة م ــائي بجــودة عالي تلق
مجموعــة مــن الصفــات الفريــدة قــد تتجاوز 
 Naess A. , The())الوعــي المســاحي كذلــك
 Selected works of Arne Naess, 2003,
p. 552(. اي هــو يركــز ويؤكــد عــى اهميــة 
ــا  ــم م ــدرك ونفه ــا ن ــه يجعلن ــعور وقوت الش
ــاس  ــاج لقي ــا لا نحت ــه. فيذهــب الى انن يعني
المســافة لاجتيــاز غابــة! اي لســنا بحاجــة 
للمســافة والزمــن، بــل بحاجــة للشــعور 
والتخيــل فانــت لا تتمكــن مــن اجتيازهــا مــا 
دمــت لا تشــعر بهــا، وهــذا هــو نــوع مــن 
الاتصــال بعــالم مــا وراء المــادة، عــالم روحــاني. 
فالمســاحة الجغرافيــة مــن الممكــن بتدريــب 
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ــة كبــرة،  ــاز غاب ــا نجت مــدرسي صغــر يجعلن
لكــن المســافة التــي يقصدهــا نايــس ليســت 
فيــك  شيء  هــي  وانمــا  ارضيــة،  مســاحة 
فيقــول : ))ننظــر باتجــاه واحــد ونحــن نســر 
ــة،  ــة، غاب ــا: غاب ــردد في دواخلن ــا ون بداخله
غابــة فســتملئ الغابــة عقلــك، فانــت لســت 
وبهــذا  موضوعــاً  ليســت  والغابــة  كائنــاً 
 Naess A.())ــة ــذه الثنائي ــى ه ــتتغلب ع س
 , The Selected works of Arne Naess,

.)2003, p. 552

  فهــو يجــد ان للغابــة عظمــة كــا للجبــل، 
ــم  ــو أعظ ــا ه ــاك م ــة هن ــدود الغاب وفي ح
مــن الإنســان، كحيــوان بــري نصادفــهُ اثنــاء 
ــة ســيمنحنا الفرصــة لنعــرف  الســر في الغاب
ســيطرتنا،  حــدود  هــي  ومــا  نحــن  مــن 
فنحــن لســنا المســيطرون عــى كل شيء. ف)) 
ــدة في  ــوف والوح ــن الخ ــة م ــة عفوي تجرب
الغابــة تكــون تجربــة لــيء حقيقــي فعليــا، 
ــذا  ــك، وه ــي كذل ــب الحقيق ــة للرع وتجرب
ليــس اعتــزازا بالرعــب لكــن تجربتــه تجعلنــا 
عــى اطــاع كافٍ بالطبيعــة ومخاطرهــا((

 Naess A. , The Selected works of(
ــر  ــو يش Arne Naess, 2003, p. 552(. وه
بــان المخاطــر وان تعتــر خصائــص ســلبية، الا 
ــة بالطبيعــة كالخصائــص  انهــا اشــياء حقيقي
ــة. ــا عشــاق الطبيع ــم به ــي يهت ــة الت الايجابي

  ناحــظ أنــه مــن المثــال الســابق الــذي دلــل 
بــهِ نايــس عــى ان نظريــة الاتصالية النســبية 
كونهــا منهــج صديــق للبيئــة مدعومــا بقــوة 
الشــعور انــه متضمــن لرؤيــة شــخصية جــدا.  
إلا أنــهُ معايــر للتعامــل مــع التفســرات 

الكثــرة، التــي قــد تصــدر عنــا جميعــا. منهــا 
ان تكــون هــذه الرؤيــة ليســت نفعيــة، وان 
ــن  ــل الأماك ــة بتحوي ــة جالي ــط برؤي لا ترتب
ــة أو أماكــن ذات قيمــة اي: ))أن لا  الى جميل
نقــول عــن بقعــة مــا: هــذا جــزء فــارغ ؛ انــه 
لا شيء، انــه قاحــل، شــاغر، يجــب ان يكــون 
هنــا شيء ذو قيمــة بديــا عنــهُ كمصنــع مثا، 
لا بــد ان نتعلــم طريقــة رؤيــة الاماكــن بعيداً 
ــة  ــا قيم ــي له ــا فه ــا او جاليته ــن فائدته ع
بذاتهــا وعلينــا ان نشــعر ببهجتهــا حتــى لــو 
 ،.Rothenberg D( ))ــة كانــت فارغــة وقاحل
 Is It Painful to Think?, Conversation
 ،1993 ،with Arne Naess, Minneapolis
الصفحــات 164-165(. فلنــرك الأماكــن كــا 
هــي وهــذا يتطلــب الإحاطــة بالكليانيــة 
الاتصاليــة. ان تكــون هنــاك نظــرة بيئيــة 
ــى  ــد ع ــل، وتؤك ــو الأفض ــوع ه ــر التن تعت
ــض  ــا بغ ــا حولن ــكل م ــة ل ــة الجوهري القيم
ــا  ــه اليه ــا او نضفي ــه الين ــا نضفي ــر ع النظ
ــن  ــع م ــدة. تنب ــال والفائ ــات الج ــن س م
ــذي يتضمــن  شــكل مــن أشــكال الحــدس ال
ــن  ــة ب ــن هــذه القيم مشــاعر متنوعةفتتباي
ــا أرى  ــا موجــودة، فأن ــرؤى المتنوعــة لكنه ال
أن لكائنــات معينــة قيمــة أعــى مــن غرهــا 
وأنــت تــرى أن هنــاك كائنــات اخــرى لديهــا 
قيمــة أعــى وهكــذا فهــي تتعلــق بقــوة 
حيــوي  جانــب  هــو  فالشــعور  المشــاعر، 
ــا  ــدو الايكولوجي ــس ومؤي ــبة لآرني ناي بالنس
ــاظ  ــون إيق ــوم يحاول ــوم الي ــة بالعم العميق
 Naess A. w.,(المتنوعــة المشــاعر  هــذه 
 Life’s Philosophy, Reason & Feeling a
deeper world, pp. 107-111(.  فهــي توفر 
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تجــارب عفويــة مبهجــة. وكلــا زاد عــدد 
الأشــخاص الذيــن يتمتعــون بتجربــة مبهجــة 
ــتمرارية  ــة اس ــترجح كف ــي، س ــام البيئ للنظ
 Is It Painful  ،.Rothenberg D( الارض 
 to Think?, Conversation with Arne
صفحــة   ،1993  ،Naess, Minneapolis

 .)167

الخاتمة:

في ختــام بحثنــا هذا،نجــد بصــورة عامــة 
أو  الكليانيــة  الجشــطالتية_  منهــج  أن 
ــة  ــس يرمــي الى رؤي ــة بالنســبة لناي الاتصالي
التنــوع الموجــود بالطبيعــة مــن جهــة، عــر 
الاتصاليــة، والى حفــظ التنــوع بعــدم الإسراف 
بمــوارد الطبيعــة عــر جعــل وظيفــة العقــل 
كخــادم للطريقــة الحدســية فــكل مــا نفعلــه 
ــاة،  ــة للحي ــات النهائي ــع الغاي ــق م ولا يتواف
ــي أن  ــا يكف ــولًا. ف ــون معق ــن أنّ يك لا يمك
تكــون عقانيًــا وفعــالًا كوســيلة لتحقيــق 
هــدفٍ ثانــوي، يجــب عــى المــرء أنّ يســأل، 
هــل هــذا الهــدف الثانــوي متســق مــع، 
أو بالأحــرى، يفُــي إلى تحقيــق الأهــداف 
معنــى في  ذات  مواقــف  إلى  أي  النهائيــة- 
ــا الى  ــد توصلن ــك، فق ــن ذل ــاً ع ــا. فض ذاته

ــتنتاجات : ــن الاس ــة م مجموع

الدينيــة . 	 النصــوص  أنّ  وجدنــا 
بالنســبة لنايــس ليســت نصوصــاً 
لا  انهــا  كــم  للطبيعــة،  معاديــة 
ــاً، وأن  ــا متفوق ــر الإنســان كائن تعت
تلــك التفســرات التــي تشــر عكس 
ــراءة  ــا هــي إلا نتيجــة بق ــك ف ذل
النصــوص بطريقــة مجزئــة لا كليــة، 

ــي تشــر الى احتقــار  فالنصــوص الت
العــالم وجدنــا أن نايــس قــد قللمــن 
أهميتهــا في التأثــر علينــا بالتعامــل 
ــاط  مــع الطبيعــة، وبــن مــدى ارتب
بالنصــوص  البيئيــة  الفلســفة 
خصوصــا  ومســاندتها،  الانجيليــة 
في مســألة مســؤولية الانســان عــا 
يحــدث في الطبيعــة، وأكــد عــى 
ان النشــاط البيئــي لا عاقــة لــه 
ــل الى أنّ  ــل، وتوص ــان بالإنجي بالأيم
الانســان ليــس متفوقــاً عــى ســائر 
الكائنــات عــى اعتبــاره الوســيط 
بــن اللــه والمخلوقــات كونــه الكائن 
الأســمى؛ وبــررَ ذلــك باننــا لا نعــرف 
جــدا  القليــل  الا  الطبيعــة  عــن 
فكيــف نتــولى مســالة الوســاطة 
ــة  ــة معرف ــرف الطبيع ــن لا نع ونح
ــر(  ــرة ) المدي ــرى أنّ فك ــة؟ وي تام
أكــر معقوليــة لأنهــا ســتكون ادارة 
ــا. ــة لا كله ــن الطبيع ــن م ــزء مع لج

ــا 	.  ــي قدمه ــة  الت ــة الكاني  إنّ الرؤي
حــن  أننــا  نايــس  تؤكــد  نايــس 
نصــل  فنحــن  الطبيعــة  نصــف 
ــا  ــارك فيه ــات تتش ــبكة عاق الى ش
الأشــياء، أمــا الوصــف الــذي تقدمــه 
وصــف  هــو  للطبيعــة  الفيزيــاء 
المتداخــل  الارتبــاط  لبعضحــالات 
ــوأنّ  ــة يتدفق ــكل شيء في الطبيع ف
الصفــات التــي يضفيهــا الإنســان 
فالكائــن  إنســانية  صفــات  هــي 
والبيئــة شــيئاً واحــداً ومــن الممكــن 
ــا  ــس بأنه ــا لناي ــا وفق ــر عنه التعب
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البعــض  بعضهــا  مــع  متصلــة 
ــة  وهــذه الصفــات جميعهــا اتصالي

متداخلــة مــع مفهومنــا للعــالم.
الجديــدة . 	 رؤيتــهِ  في 

)الكانيــة( والتــي ينظــر بهــا 
العــالم ككل لا كأجــزاء،  الى 
والعمــل  الأخــاق  تحتــل 
وتتأســس  فيهــا،  مكانهــا 
عــى شــعور عميــق بالتوحــد 
لــكل  الممتــدة  والرعايــة 
ــر  ــة وغ ــودات البري الموج
البريــة.، وأنّ الوعــي لا بــد 
أنّ يرتقــي الى فهــم الوحــدة 

الكانيــة.
ــة . 	 ــا أن التجــارب العفوي كــا وجدن

لا تعتمــد الانقســام بــن الــذات 
تجربــة  هــي  بــل  والموضــوع؛ 
ــة  ــة الجوهري ــار القيم ــة لاختب حي
الشــديد  الشــخي  والتقديــر 
التنــوع لأشــكال الحيــاة مــن خــال 
الطبيعــة  مــع  التاهــي  عمليــة 
ــل  ــد التفاع ــائي عن ــرف التلق ايالتع
ورؤيــة  الاخــرى،  الكائنــات  مــع 
الأخــرى الكائنــات  النفــس في هــذه 

ــد . 	 ــي تؤك ــة الت إنّ القيمــة الجوهري
عليهــا نايــس تنبــع مــن شــكل مــن 
اشــكال الحدس،فالحــدس بالنســبة 
هــو  والفهــم  الفهــم،  هــو  لــهُ 
والمحبــة، ولا يمكــن الفصــل بينهــا 
ــوع  ــي ن ــة ه ــى الاطــاق فالمحب ع
مــن التفاهــم، وأعــى انــواع الفهــم 
هــو فهــم حــب الكائنــات الاخــرى 

المعرفــة  أســاس  هــو  فالحــدس 
ــة. ــرة العفوي ــدره الخ ومص

واخــراً، يمكنــا القــول :إن الرؤيــة . 	
ــس  ــد ناي ــة عن ــة والمعرفي الوجودي
محتويــات   + الإنســان   : تمثــل 
المــكان+ الظــروف المحيطــة  في تلك 
اللحظــة، كل ذلــك يــأتي معــاً متصــاً 
العفويــة. تجربتنــا  في   فيدخــل 
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الهوامش

)*(  فيلســوف وعــالم البيئــة   1
الســام  وناشــط  الجبــال  ومتســلق 
عــام  ولــد  نايــس  آرني  الرويجــي 
العديــد  درس   ، اوســلو  في  1912م 
ــل  ــك والتحلي ــات كالفل ــن التخصص م
ــح  ــدم مصطل ــيقى، ق ــي والموس النف
في  1973م  عــام  العميقــة  البيئيــة 
بوخارســت الــذي ميزهــا بــه عــن 
حــول  المتمركــزة  الضحلــة  البيئــة 
فلســفتهِ  عــى  ويطلــق  الانســان، 
الى  خالهــا  مــن  دعــا  إيكوســوفيا 
المســاواة في المحيــط الحيــوي والقيمــة 

. للطبيعــة  الجوهريــة 

ــاه  ــذي بن )*( هــو الكــوخ ال  2
شــال  هالينكســكارفت  جبــل  في 
ــه  ــاش في ــا وع ــى جباله ــج واع الروي
فــرات طويلــة. تــم ذكــره في المبحــث 

الفصــل. مــن هــذا  الاول 

ــوع  ــه ن ــح في )*(هــو مصطل  3
مــن التضليــل، بالحقيقــة لا يوجــد 
اي خــط، انمــا هــي منطقــة حدوديــة 
ضيقــة او واســعة، واســعة اذا كانــت 
التضاريــس افقيــة، وضيقــة اذا كانــت 

التضاريــس شــديدة الانحــدار
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